
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

السياسي  المكتب  رئيس  تعرّض 
ــة المـــــقـــــاومـــــة الإســــامــــيــــة  لــــحــــركــ
»حــــــــمــــــــاس«، إســــمــــاعــــيــــل هــنــيــة 
من  والثلاثين  الــحــادي  فجر   ،)2024-1962(
تموز/ يوليو 2024، لاستهدافٍ مباشر في 
مقرّ إقامته في العاصمة الإيرانية، طهران، 
مرافقيه. وجــاء  وأحـــد  اغتياله  إلــى  أدى  مــا 
ــاعـــات فــقــط مـــن انــتــهــاء  اســتــهــدافــه بــعــد سـ
مراسم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب، 
وفد  فيه  شـــارك  والـــذي  بزشكيان،  مسعود 
مــن حــركــة حــمــاس بــقــيــادة هــنــيــة، كــمــا جــاء 
إسرائيل  استهداف  من  ا 

ً
أيض بعد ساعات 

لــلــقــيــادي فـــي حــــزب الـــلـــه، فـــــؤاد شـــكـــر، في 
اللبنانية،  للعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
ــم تــعــلــن فيه  ــذي لـ ــ ــي الـــوقـــت الـ ــروت.. وفــ ــيــ بــ
 عــــن مــســؤولــيــتــهــا عــن 

ً
إســـرائـــيـــل صــــراحــــة

ا لاغتيال شكر(، إلا أنها 
ً
اغتيال هنية )خلاف

تتصرف على هذا الأساس، وتتهمها حركة 
ــيـــة بــالــوقــوف  حـــمـــاس، والــســلــطــات الإيـــرانـ

خلف العملية.

احتمالات ما بعد الاغتيال
بشعبية  يحظى  الــذي  هنية،  اغتيال  ل 

ّ
يمث

واســـعـــة، تـــطـــورًا خــطــيــرًا فــي مــســار الــحــرب 
غــزة منذ  إسرائيل على قطاع  ها 

ّ
التي تشن

عملية طــوفــان الأقــصــى فــي تشرين الأول/ 
رئـــيـــس  ــل  ــأمــ يــ ــــن  حـ وفــــــي   .2023 ــتــــوبــــر  أكــ
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة 
مــن خــال عملية الاغــتــيــال، زيـــادة شعبيته 
 بعد 

ً
ــا حــصــل فـــعـــا فـــي إســـرائـــيـــل )وهـــــو مـ

ي الاغتيال(، وانتزاع صورة انتصار 
َ
جريمت

ــي الـــحـــرب  ـــن تــحــقــيــقــه فــ ا عـ
ً
ــز ــ ــاجـ ــ ــا زال عـ مــ

شهور،  عــشــرة  منذ  الــقــطــاع  على  المستمرة 
بــحــيــث يمكنه اســتــخــدامــه مـــبـــررًا لمــواصــلــة 
الحرب بطريقته إلى حين فرض تصوّره لما 
الــتــالــي، أو ربــمــا للمضي في  الــيــوم  يسمى 
اتفاق الهدنة الذي طرحه الرئيس الأميركي 
جو بايدن في أيار/ مايو 2024، ويعارضه 
ا، إلا 

ً
 من أكثر أعضاء حكومته تطرف

ٌ
بعض

أن عملية الاغــتــيــال تــهــدد فــي الــوقــت نفسه 
بتوسيع رقعه الــصــراع، إذا ما قــررت إيــران 
الــرد على الهجوم الــذي وقع على أراضيها 
ــد أبــــــرز ضــيــوفــهــا  ــ ــيـــال أحـ ــتـ ــفــــر عــــن اغـ وأســ
المـــشـــاركـــن فـــي مـــراســـم تــنــصــيــب رئــيــســهــا 
ــا حــزب الله الــرد 

ً
الجديد، وإذا مــا قــرر أيــض

الشخصية  اغتيال  بقوة غير متوقعة على 
القيادية فؤاد شكر. 

1. احتمال توسع 
رقعة الصراع العسكري

يرتبط هذا الاحتمال بالضرورة بحسابات 
إيــــران، وردّهــــا المــتــوقــع عــلــى اغــتــيــال هنية، 
وعلى إظهار أن لإسرائيل اليد الطولى في 
المنطقة. فالعالم العربي عمومًا يقف موقف 
ــبـــاره عــربــدة  ــتـ المـــتـــفـــرج تـــجـــاه مـــا يــمــكــن اعـ

إسرائيلية في المنطقة.
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح الــبــاكــر الــتــي أعقبت 
ــال، اتــســمــت  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــن عـــمـــلـــيـــة الاغـ الإعـــــــــان عــ
ــيـــة بــالانــضــبــاط إلــى  الــتــصــريــحــات الإيـــرانـ
ــر أيٌّ مــنــهــا إلـــى  ــشِــ ــ ــم يُ ــد لافــــــت، حـــيـــث لــ حــ
ضــلــوع إســرائــيــل فــي الــعــمــلــيــة. ولـــم تحمل 
ــزام بــالــرد،  ــتـ الــتــصــريــحــات الإيـــرانـــيـــة أيّ الـ
وبوجه خاص تلك التي صدرت عن الحرس 
لكن  الإيــرانــيــة.  الخارجية  ووزارة  الــثــوري، 
ا 

ً
بدأ يتخذ منحًى مختلف الإيراني  التوجه 

بعد اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي، الــذي 
شــــارك فــيــه قــائــد الـــحـــرس الــــثــــوري، وكــبــار 
قادة الجيش والداخلية والمخابرات. ونشر 
الأعلى، علي خامنئي، على  المرشد  حساب 
منصة إكس، تصريحًا توعّد فيه إسرائيل 
بــمــا ســمــاه »عــقــابًــا قــاســيًــا«، فــي حــن هــدّد 
بــيــان صـــدر عــن الــحــرس الـــثـــوري الإيــرانــي 
الكيان الصهيوني سيكون  بأن »الــرد على 

قاسيًا وموجعًا«.
اتهام  الإيراني في  التريث  الرغم من  وعلى 
يمكن  والــــذي  الاغــتــيــال،  بعملية  إســرائــيــل 
بالضبط  جــرى  مــا  فهم  بمحاولة  تفسيره 
فـــي ســـاعـــات الــفــجــر الأولــــــى، فــــإن إيـــــران لن 
الضربة  مــقــدورهــا، نتيجة حجم  فــي  يكون 
التي وقعت على أراضيها، إلا أن تقوم بردٍّ 
من نــوعٍ مــا، قد يشبه ما قامت به ردًا على 
لقائد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  اغتيال 
الإيراني،  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق 
قاسم سليماني، في مطار بغداد مطلع عام 
2020، واستهداف إسرائيل لقنصليتها في 

دمشق مطلع نيسان/ أبريل 2024. 
رئيسها  بداية عهد  نفسها مع  إيــران  تجد 
الــذي يسعى إلــى فتح بــاب الحوار  الجديد 
ــا مـــــع الـــــولايـــــات  ــ ــوصًـ ــ ــــصـ مـــــع الــــــغــــــرب، وخـ
المتحدة، أمام اختبار كبير، حيث إنها تريد 
ــردٍّ مـــا، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه  أن تــقــوم بــ
لا تــريــد الــتــورط فــي مــواجــهــة مفتوحة مع 
إسرائيل، ولا تريد التأثير سلبيًا في فرص 
الحوار مع واشنطن، ولا سيما أن ذلك كان 
أحــد أهـــداف عملية الاغــتــيــال الــتــي أمــر بها 

الوسيط  أن  الرغم من  الإسرائيليين. وعلى 
القطري، وعلى لسان رئيس الوزراء الشيخ 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، تــســاءل: 
»كـــيـــف يــمــكــن أن تــنــجــح مـــفـــاوضـــات يــقــوم 
 بقتل من يفاوضه في الوقت ذاتــه؟«، 

ٌ
طرف

ومــــا بــــدت عــلــيــه الــعــمــلــيــة لــحــركــة حــمــاس 
كأنها محاولة أخيرة من نتنياهو لتوجيه 
ضــربــة نهائية إلـــى مــســار الــتــفــاوض، وقــد 
اتفاق  إلــى  التوصل  فــإن   ،

ً
فــعــا تكون كذلك 

حماس  فحركة  الوحيد؛  الخيار  هــو  يبقى 
وحاضنتها  المقاومة  فصائل  بقية  ومعها 
الشعبية لديها مصلحة حقيقية في إنهاء 
ــحـــرب، فـــي ضــــوء الإبــــــادة الــتــي يــتــعــرض  الـ
لها قطاع غزة منذ عشرة شهور. وينطبق 
الإقليمية  الأطــــراف  بقية  على  نفسه  الأمـــر 
والــدولــيــة الــتــي تتوجس مــن اتــســاع نطاق 
أما  المواجهة وخروج الأمور عن السيطرة. 
عــلــى المــســتــوى الإســـرائـــيـــلـــي، فــعــلــى الــرغــم 
بالتوصل  مهتمًا  يبدو  لا  نتنياهو  أن  من 
أمامه  الخيارات  فــإن  الآن،  اتفاق حتى  إلــى 
محدودة؛ فهو لا يبدو اليوم بعد شهور من 
المحاولات الفاشلة أقرب إلى تحقيق أيّ من 
على حماس  القضاء  الــحــرب، وهما  ي 

َ
هدف

وإطــــاق الأســــرى، فــي الــوقــت الـــذي تتزايد 
العسكرية  والمؤسسة  الشارع  ضغوط  فيه 
ــلـــحّ فـــي طــلــب هـــدنـــة نــتــيــجــة  الـــتـــي بـــاتـــت تـ

التعب والإنهاك المستمرَين.

انعكاسات اغتيال هنية 
على المشهد السياسي 

الفلسطيني
التي  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــعــل  ردّ  ــل 

ّ
يــمــث

ــاره قـــائـــدًا  ــبـ ــتـ ــاعـ نـــعـــت رئـــاســـتـــهـــا هـــنـــيـــة، بـ
وطــنــيًــا كــبــيــرًا، وإعــانــهــا الــحــداد وتنكيس 
 لــلــبــنــاء عــلــى اتــفــاق 

ً
ــة ــدّيـ  جـ

ً
الأعـــــام، فـــرصـــة

ــــع فـــي 23 تــمــوز/  ـ
ّ
بــيــجــن الأخـــيـــر، الــــذي وُق

يــولــيــو 2024، والــتــوصــل إلـــى وفـــاق وطني 
فلسطيني بـــدا مــتــعــثــرًا بــلــوغــه مــنــذ بــدايــة 
ــذا الأمـــــــر مــــوقــــف قـــوى  ــ ــرب. ويــــعــــزز هــ ــ ــحـ ــ الـ

الأخــيــرة  فالعمليات  طــهــران.  فــي  نتنياهو 
في الحديدة وفي حــارة حريك في ضاحية 
ــران نــفــســهــا  ــهــ ــيــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـــــي طــ بــ
موجهة كلها ضد إيران التي شدد نتنياهو 
فــي خطابه أمـــام الــكــونــغــرس على الــصــراع 
 - الأميركي  التحالف  معها، وعلى ضــرورة 

الإسرائيلي ضدها.

2. احتمال التوجه نحو اتفاق 
ــــت الـــــــذي تـــشـــتـــد فـــيـــه الـــضـــغـــوط  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ
ــة والأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يــتــم بــمــوجــبــه إطــاق 
ــي  ــتـ ســـــــــراح الـــــرهـــــائـــــن ووقـــــــــف الــــــحــــــرب الـ
اســتــنــفــدت أغــراضــهــا فــي قــطــاع غـــزة، وفــق 
فــي  ـــــا 

ً
وأيـــــض ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  مـــنـــطـــق 

الضربات  فيه حــدة  الــذي تتصاعد  الــوقــت 
وتهدد  الله  وحــزب  إسرائيل  بــن  المتبادلة 
ــاءت عــمــلــيــة  ــ ــع، جــ ــ ــ بـــنـــشـــوب مـــواجـــهـــة أوسـ
اغتيال هنية في طهران وشكر في بيروت 
 
ّ
لكن أعلى.  إلى مستويات  التصعيد  لترفع 

المرحلة  ــل 
ّ
يــمــث قــد  التصعيد  مــســتــوى  رفـــع 

تخشى  حيث  التهدئة،  عملية  تسبق  التي 
أطـــراف إقليمية ودولــيــة عــديــدة مــن فقدان 
السيطرة كليًا على الوضع ودخول المنطقة 
الــولايــات  إليها  تنجرّ  شاملة  مواجهة  فــي 
المــتــحــدة ودول غــربــيــة أخــــرى. ويــعــنــي هــذا 
القادمة  الفترة  الضغوط ستزداد خلال  أن 
على نتنياهو للقبول »بصورة الانتصار« 
ــاول انــتــزاعــه مـــن خـــال الــهــجــمــات  الــــذي حــ
التي حصلت في طهران وبيروت والتوجه 
إلى إبرام اتفاق يُنهي الحرب في قطاع غزة. 
زيارته  ذلــك خــال  أن نتنياهو فهم  ويبدو 
الحزبين  ــحَــي 

ّ
مــرش مــع  الأخــيــرة واجتماعه 

هاريس  كاميلا  والجمهوري،  الديمقراطي 
ودونالد ترامب، اللذين أصدرا، على الرغم 
مــن مــزايــدتــهــمــا عــلــى بعضهما فــي مسألة 
بنتنياهو،  اتهما  لقاء خــال  إسرائيل  دعــم 
ــــرورة إنـــهـــاء الــحــرب  مـــواقـــف تــدعــو إلـــى ضـ
والتوصل إلى اتفاق لاستعادة المحتجزين 

فلسطينية،  وفصائل  وشخصيات  شعبية 
بتشكيل  تطالب  فتئت  مــا  إقليمية،  وقـــوى 
إطــار منظمة  قيادة فلسطينية موحدة في 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــاره الــخــيــار 
في  للاستثمار  الفلسطينيين  أمــام  الوحيد 
التضحيات العظيمة التي قدّموها، خاصة 
في الشهور العشرة الأخيرة وعدم السماح 

بإضاعتها. 
اغتيال  فــإن  إلــى حماس نفسها،  وبالنسبة 
هنية يضع قيادتها، في الخارج خصوصًا، 
الــعــام جماهيريًا،  النقاش  فــي قلب  مــجــددًا 
ــا تـــدفـــع ثـــمـــن مـــواقـــفـــهـــا مــن  ــهـ ــــى أنـ ــرًا إلـ نــــظــ
دمــائــهــا ودمـــاء أبــنــائــهــا، وأنــهــا تــقــدّم بذلك 
تــضــحــيــات مــثــل أهـــل غـــزة المــحــاصــريــن في 
ــتـــال بنفسه  الــــداخــــل. وهـــكـــذا يــضــرب الاحـ
الـــســـرديـــة الـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا ومــنــصــاتــه 
الإعــامــيــة خـــال عــشــرة شــهــور مــن الــحــرب 
ــقـــاومـــة في  ــراق أجـــنـــدة قـــيـــادة المـ ــتــ حــــول افــ

الخارج عن هموم الشارع.

خاتمة
فــي طهران  اغــتــيــال هنية  عملية  تشكّل  قــد 
نقطة تــحــول فــي الــحــرب الــدائــرة فــي قطاع 
ــزة مــنــذ نــحــو عـــشـــرة شـــهـــور، وقــــد تفتح  غــ
الباب واسعًا أمام تصعيد كبير في المنطقة 
ـــــرد على  ــه( ال ــلـ إذا قـــــررت إيــــــران )وحــــــزب الـ
الخرق الكبير الذي تعرّضت له سيادتها من 
جانب إسرائيل، أو قد تدفع نحو ممارسة 
ــن الـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة  مـــزيـــد مـ
عــلــى حــكــومــة نتنياهو لــلــذهــاب فــي اتــجــاه 
قــبــول المــقــتــرح الــــذي قــدّمــه الــرئــيــس بــايــدن 
التصعيد  لسيناريو  منعًا  الــهــدنــة  لاتــفــاق 
الضيق  التوجه مستوى  الأول. ويعزز هذا 
الـــــذي بـــاتـــت تــعــبّــر عــنــه دول كــثــيــرة حــول 
الــعــالــم مــن ســلــوك إســرائــيــل الــتــي تتصرف 
ــاوز أبــســط  ــتـــجـ ــة بـــاتـــت تـ ــارقــ مـــثـــل دولــــــة مــ
لخوض  عليها  المتوافق  والأعـــراف  القواعد 
الصراعات والحروب بما فيها قتل الطرف 

الذي تخوض المفاوضات معه! 

اغتيال هنيةّ وتداعياته
رد إيراني محتمل من دون مواجهة مفتوحة مع إسرائيل

ــة  ــيــ ــلــ ــــوط الــــداخــ ــغـ ــ ــــضـ فــــــي وقــــــــت تــــشــــتــــدّ الـ
والأميركية على رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــــى اتـــفـــاق  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
ــن  ــائــ ــرهــ ــم بــــمــــوجــــبــــه إطـــــــــاق ســـــــــراح الــ ــتــ يــ
الإسرائيليين ووقف الحرب التي استنفدت 
ة، وفق منطق الإدارة 

ّ
أغراضها في قطاع غز

الأمــيــركــيــة، وأيــضــا فــي وقــت تتصاعد فيه 
حــــــدّة الـــضـــربـــات المـــتـــبـــادلـــة بــــن إســـرائـــيـــل 
ــدّد بـــنـــشـــوب مـــواجـــهـــة  ــ ــهــ ــ وحــــــــزب الــــلــــه وتــ
أوســع، جــاءت عملية اغتيال رئيس المكتب 
هنية  إسماعيل  حــمــاس  لحركة  السياسي 
فــي طــهــران والــقــيــادي فــي حـــزب الــلــه فــؤاد 
شــكــر فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
 
ّ
لكن أعلى.  إلــى مستويات  التصعيد  لترفع 

ــل المــرحــلــة 
ّ
رفـــع مــســتــوى الــتــصــعــيــد قــد يــمــث

تخشى  حيث  التهدئة،  عملية  تسبق  التي 
أطــــراف إقليمية ودولــيــة عــديــدة مــن فــقــدان 
السيطرة كليًا على الوضع ودخول المنطقة 
الــولايــات  إليها  تنجرّ  مــواجــهــة شاملة  فــي 

المتحدة ودول غربية أخرى.

التي  الفلسطينية  الــســلــطــة  فــعــل  ردّ  ــل 
ّ
يــمــث

ــاره قـــائـــدًا  ــبـ ــتـ ــاعـ نـــعـــت رئـــاســـتـــهـــا هـــنـــيـــة، بـ
وطــنــيًــا كــبــيــرًا، وإعــانــهــا الــحــداد وتنكيس 
 لــلــبــنــاء عــلــى اتــفــاق 

ً
ــة ــدّيـ  جـ

ً
ــــام، فـــرصـــة الأعــ

ــع فـــي 23 تــمــوز/  ــ ـ
ّ
بــيــجــن الأخـــيـــر، الــــذي وُق

يــولــيــو 2024، والــتــوصــل إلـــى وفـــاق وطني 
فلسطيني بـــدا مــتــعــثــرًا بــلــوغــه مــنــذ بــدايــة 
ــذا الأمـــــــر مــــوقــــف قـــوى  ــ ــحـــــرب. ويــــعــــزز هــ الـــ
فلسطينية،  وفصائل  وشخصيات  شعبية 
بتشكيل  تطالب  فتئت  مــا  إقليمية،  وقـــوى 
إطــار منظمّة  قيادة فلسطينية موحدة في 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة بــاعــتــبــاره الــخــيــار 
في  للاستثمار  الفلسطينيين  أمــام  الوحيد 
التضحيات العظيمة التي قدّموها، خاصة 
في الشهور العشرة الأخيرة وعدم السماح 
فإن  »حــمــاس«،  إلــى  وبالنسبة  بإضاعتها. 
اغــتــيــال هــنــيّــة يــضــع قــيــادتــهــا، فــي الــخــارج 
ــلــــب الـــنـــقـــاش  ــي قــ ــ ــددًا فــ ــ ــ ــجـ ــ ــ خـــــصـــــوصًـــــا، مـ
الـــعـــام جـــمـــاهـــيـــريًـــا، نـــظـــرًا إلــــى أنـــهـــا تــدفــع 
ثــمــن مــواقــفــهــا مــن دمــائــهــا ودمــــاء أبنائها، 
وأنــهــا تــقــدّم بذلك تضحيات مثل أهــل غزة 

المحاصرين في الداخل.

تصعيد 
يسبق التهدئة

فرصة للتوصل
إلى اتفاق فلسطيني

عملية اغتيال هنيةّ 
قد تفتح الباب واسعًا 

أمام تصعيد كبير
في المنطقة إذا 

قرّرت إيران الرد

يمثلّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيةّ تطورًا خطيرًا في مسار الحرب التي تشنهّا إسرائيل على 
قطاع غزّة. وإن لم تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عنه، إلا أنها تتصرّف على هذا الأساس. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا الاغتيال وتداعياته
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